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للأتصال بنا 

اكتوبــر  مــن  والعشــرين  الخامــس  منــذ 
ــتثنائي  ــدور الاس ــس ال ــاهد ونلم ــن نش ونح
لهــا  الانتفاضــة، حيــث كان  فــي  للنســاء 
الصــورة  تغييــر  فــي  المحــوري  الــدور 
النمطيــة عــن المــرأة ســواء فــي مراكــز 
صنــع القــرار داخــل ســاحات الانتفاضــة أو 
إدامــة عجلــة التحشــيد والتواصــل والتوعيــة 
مــع شــرائح وفئــات المجتمــع المختلفــة.
العــراق  فــي  النســوية  الحركــة  وان   
الحركــة  مــن  اساســيا  جــزءا  اصبحــت 
حيــث  الانتفاضــة  داخــل  الاجتماعيــة 
النضاليــة  قدرتهــا  مجــددا  المــرأة  اثبتــت 
والقياديــة المســاهمة فــي تطويــر مجتمعاتهــا 
ومســاواتي. عــادل  لمســتقبل  وتطلعهــا 
أن نضــال المــرأة مــا زال مســتمراً فــي 
العالــم كلــه، ومــا زالــت تبحــث لنفســها 
علــى موطــئ قــدم فــي عالــم يســيطر عليــه 
الرجــال ويحكمــون قبضتهــم عليــه، مــن 
ــا   ــي فرضته ــة الت ــن التمييزي ــال القواني خ
وخصوصــا  الرأســمالي  العالــم  ســلطات 
ــن  ــي يهيم ــة الشــرق الأوســط الت ــي منطق ف
فيهــا الاســام السياســي وشــركاؤه الذيــن 
عملــوا علــى تحجيــم دور المــرأة فــي الحيــاة 
واعتبارهــا انســان مــن الدرجــة الثانيــة، 
ومــع الوضــع الراهــن لانتفاضــة وتجلياتهــا 
وتغييــر  قــادم  بزلــزال  المســتقبل  ينبــئ 
جــارف يجتــاح المنطقــة سياســياً واجتماعيــاً 
وثقافيــاً، يزيــل المفاهيــم المغلوطــة بحــق 
المــرأة والافــكار الرجعيــة المُعتنقــة منــذ 
الســاحات  ايقونــة  نــرى  فاليــوم  قــرون، 
تنتفــض علــى الجائــر مــن القوانيــن والبائــد 
اخــر. يــوم  اي  مــن  اكثــر  التقاليــد  مــن 

عندما تنتفض المرأة
ــم يتألــق عطــاء المــرأة فــي مجــال العمــل  ل
الانتفاضــة  خــال  السياســي  والنضــال 
فقــد ســاعدت الانتفاضــة علــى  فحســب، 
ظهــور نســاء أديبــات وشــاعرات عبـّـرن 
عــن مشــاعر المــرأة الذاتيــة وأحاسيســها 
الإنســانية، فبــرز صــوت المــرأة بعــد قمــع 
ــات  ــات وباحث ــماء أديب ــت أس ــل، ولمع طوي
وشــاعرات، وبالرغــم مــن المواقــف الســلبية 
وبعــض  المجتمــع  مــن  تواجههــا  التــي 
الأحيــان مــن ألســنة النــاس، إلا أنهــا تســير 
واثقــة الخطــى علــى دربهــا الصحيــح، وكمــا 
أن المــرأة دافعــت عــن حقهــا المشــروع فــي 
ــي  ــل ف ــاركة الرج ــاواة ومش ــة والمس الحري
السياســي،  والتحريــر  الاجتماعــي  البنــاء 
القــرار  اتخــاذ  فــي  نفســها  ســيدة  لتغــدو 
الســليم والصحيــح، وســيدة موقفهــا وحكمهــا 
فــإن  كذلــك  المشــروع،  بحقهــا  وعملهــا 
ــي  ــود الت ــر كســرت كل القي انتفاضــة أكتوب
ــزال يحــاول النظــام السياســي  حــاول ولا ي
المــرأة. علــى  فرضهــا  مــن  الحالــي 
لا يمكــن للمــرأة فــي العــراق ان تحصــل 
انتصــار  دون  وحقوقهــا  حريتهــا  علــى 
أحــد  كــنّ  النســاء  أن  وبمــا  الانتفاضــة، 
فــا  الأساســية،  الانتفاضــة  محــركات 
نحــو  وبقــوة،  الاســتمرار  مــن  لهــن  بــد 
ــة  ــق مواجه ــن طري ــة ع ــن الفاعلي ــد م مزي
والمتخلفــة،  الرجعيــة  التيــارات  كل 
المــرأة وتهميشــها  إقصــاء  تحــاول  التــي 
وجعلهــا مجــرد تابــع داخــل الانتفاضــة.

الانتفاضة المعبر الحقيقي 
عن واقع المرأة

هديل وضاح
نرجس علي

لا تقُصّف رسالتي 

يا صديق 

بل اقرأها حتى النهاية 

لقد مللتُ أن أكونَ 

مجهولةً 

غريبةً في طريقك.  

انا اخماتوفا........شاعرة روسية

كل عام والنساء في العراق والعالم بخير
ــي 2020 سنة المساواة والحرية الت الضعــف  نقطــة 

ــي  يرتكــز عليهــا الرجــل ف
ــى  عل للســيطرة  محاولتــه 
مــن  حمايتهــا  المــرأة 
ــى  ــر عل ــرة الذك ــال. غي الرج
يخــاف  انــه  يدعــي  انثــاه. 
ــى  عليهــا وهــو يخــاف عل
ــا  ــه يحميه ــي ان ــه. يدع نفس
ويغلــق  عليهــا  ليســتحوذ 
جدرانــه. اربعــة  عليهــا 

نوال السعداوي
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لن تمطر السماء أزهارا أبداً، 
فإذا أردنا المزيد من الأزهار 
يجب علينا زراعة المزيد من 

الأشجار. - جورج إليوت .
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للأتصال بنا 

وقيــادي  واضــح  دور  الــى  تشــير  التاريخيــة  الدلائــل  إن 
الثوريــة  المبــادرة  إن  بــل  العالميــة،  الثــورات  كل  فــي  للمــرأة 
ثوريــة. مناســبة  مــن  أكثــر  فــي  المــرأة  بهــا  قامــت  قــد 
فــي الثــورة الفرنســية التــي أطاحــت بالملكيــة وســلطة الإقطــاع والكنيســة 
1789، كانــت النســاء وخاصــة زوجــات الســجناء، أول مــن نظــم مســيرة 
للمطالبــة بتوفيــر الخبــز وســرعان مــا تحولــت المســيرة الــى تظاهــرة ضــد 
الحكومــة والتــي توجهــت الــى ســجن الباســتيل رمــز الاســتبداد والظلــم، 
ومــن ثــم انطلقــت الثــورة الفرنســية التــي توصــف بالثــورة الكبــرى.
ــخ،  ــي التاري ــة ف ــة عمالي ــام 1871 أول حكوم ــس ع ــة باري ــي كومون وف
كان دور النســاء قياديــاً، وقــد بــرزت القائــدة لويــز ميشــال كإحــدى 
القياديــات التاريخيــات، والتــي وجهــت بتوســيع الثــورة وحســم موضــوع 
والاســلحة  المدافــع  وتهيئــة  البديلــة  الحكومــة  مقــر  علــى  الاســتياء 
الحكومــة. جيــوش  بهــا  الثائــرون  العمــال  واجــه  التــي  للمعركــة 
كانــت  بالقيصــر،  أطاحــت  التــي   1917 الروســية  الثــورة  وفــي 
التظاهــرة النســوية التــي فجــرت الثــورة هــي تظاهــرة عامــات النســيج، 
التــي أصبحــت منطلقــاً للثــورة التــي غيــرت مامــح العالــم لعقــود.

الدور التاريخي للمرأة في الثورات

لا توصد شَفتَيَّ بقفل الصمت؛

فعندي في القلب 

قصة لم تحُكَ

وفك القيد الثقيل

 المقُيَّدةُ به قدماي؛

فإن لي قلبًا مضطربًا 

من هذا العشق

فروغ فرخزاد............شاعره ايرانية

شــهدت محافظــات جنــوب ووســط العــراق العديــد مــن الفعاليات 
ــاك.  ــاء هن ــا النس ــت به ــر، قام ــت انتفاضــة أكتوب ــي صاحب الت
ــذه  ــي ه ــة ف ــي الرجعي ــام السياس ــوى الإس ــوم ق ــا تق ــا م دائم
ــاء،  ــى النس ــا عل ــا وخصوص ــرض هيمنته ــن ف ــات م المحافظ
لكــن ومــع انطاقــة انتفاضــة أكتوبــر ســجلت المــدن الجنوبيــة 
والوســطى مــن العــراق مشــاركة فاعلــة فــي العديــد مــن 
ــت  ــي الوق ــاء ف ــى النس ــة عل ــت ممنوع ــي كان ــاطات والت النش
ــة  ــي مدين ــض ف ــون للرك ــك انطــاق مارث ــال ذل ــابق، ومث الس
ــك شــهدت  ــا، كذل ــه الشــابات والشــباب مع ــوم ب ــة، تق الناصري
ــل  ــة اعتــاء احــد مســارح الانتفاضــة مــن قب محافظــة الديواني
فتاتيــن وهــن يقمــن بالغنــاء وســط تشــجيع كبيــر مــن الحضــور.
امثلــة عــن مشــاركات  الا  ليســت  الفعاليــات  بالتأكيــد هــذه 
البصــرة  فــي  النســاء  بهــا  قامــت  ورياضيــة  وادبيــة  فنيــة 
لســلطة  معقــا  تعــد  التــي  والنجــف  وكربــاء  وميســان 
النســاء.   تجــاه  الرجعيــة  وممارســاتهم  الديــن  رجــال 
ان هذه الفعاليات والنشــاطات المشــتركة ما هي الا دليل واضح 
علــى تقــدم الانتفاضــة، والتــي اخــذت مســار التحرر والمســاواة. 

علياء علي

الانتفاضة وتحرر المرأة 
في وسط وجنوب العراق 


